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ير نون بوست ترجمة وتحر

كانت الانتخابات البرلمانية في إندونيسيا في  أبريل الماضي سلمية وشفافة نسبيًا، مما يدل على مدى
تقــدم المســار الــديمقراطي خلال الســنوات الـــ  الماضيــة علــى الرغــم مــن الأضرار النفســية والبنيويــة

العميقة التي أحدثها الدكتاتور سوهارتو.

يـة كمـا طـالب بهـا الحركـة الشعبيـة الـتي أطـاحت بسوهـارتو كـانت تسـعى فقـط للإصلاح، ولم تكـن ثور
جيــل سوكــارنو في الأربعينــات مــن القــرن المــاضي، والنتيجــة المؤســفة هــي أن الســكان عمومًــا لا يزالــوا
يرزحون تحت وطأة إرث سوهارتو والمتمثل في الإفلات من العقاب لقوات الأمن، والفساد الهائل مع

نموذج اقتصادي يخدم فقط النخبة.

والمنوال الديمقراطي الجديد لا يخدم الجماهير، ولكن بدلاً من ذلك، فهو يضعها في خدمة الأقلية
صاحبة النفوذ والثورة، وإذا فشلت إندونيسيا في تغيير التمشي الديمقراطي بعد الانتخابات، فمن

المرجح أن تصبح مثل الولايات المتحدة:  أي ديمقراطية بالاسم فقط.
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وبوضع الكثير من الثقة في العملية الانتخابية وحدها، تكرر إندونيسيا مخاطر النمط القديم المتمثلة
في “الجمــاهير العائمــة” أي مشاركــة الجمهــور مــن دون ســيطرتها علــى العمليــة الانتخابيــة، وهــو مــا

يمكن أن يكون مناسبًا للطبقة المتوسطة، ولكنه أبدًا لا يساعد المهمشين والفقراء. 

والصــعود الملفــت في عــالم الســياسة لحــاكم العاصــمة جاكرتــا “جوكــو ويــدودو” مــن عمــدة إلى مرشــح
للرئاسة في أقل من عامين، يذكرنا كيف صعد “باراك أوباما” بسرعة في عالم السياسة ليصبح مرشحًا
لرئاسـة الحـزب الـديمقراطي قبـل إتمـام فـترة ولايتـه الأولى في مجلـس الشيـوخ، ممـا يجعلنـا نتسـاءل

عمن يحرك خيوط هذه اللعبة الديمقراطية.

فأوباما قام بحملة انتخابية مفعمة بالأمل وذلك بعد اليأس الذي شعر به الكثير من الأمريكيين على
إثر ولايتين رئاسيتين  لجو دبليو بوش، وما لحق أمريكا من هوان بعد دخولها في حرب مفتوحة
على الإرهاب وتبعات ذلك على الاقتصاد حتى لم يعد للفقراء جهد لدعم الشركات الكبرى المفلسة

(أنرون، هليبرتن).

ويواجه الإندونيسيين نفس الوضعية، فكما هو الحال في الولايات المتحدة، هناك عناصر رجعية قوية
راسخة في المجتمع الإندونيسي، فبرابويو سوبيانتو، صهر سوهارتو، أقر بأنه أمر بخطف ناشطين من
أجل الديمقراطية في نهاية عهد الديكتاتور السابق، وترشح بصفته الزعيم ذو القبضة الحديدية الذي
تحتاج إليه اندونيسيا؛ فاجتذب قسمًا من الناخبين الذين يرون فيه شخصية قوية، وأعلن مؤخرًا
أن الديمقراطية كما تطبق في الغرب “لا تتكيف مع “ندونيسيا”؛ مما بعث مخاوف من العودة إلى

النظام الاستبدادي.

خمــس ســنوات مــن حكــم أوبامــا للولايــات المتحــدة جعلــت الســياسة الخارجيــة مشوبــة بالفظــائع في
خليج جوانتانامو والتدخل لمناهضة الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، مع أعدادا قياسية من عمليات
الترحيل، ونظام الرعاية الصحية الذي لا يزال يثري الشركات الخاصة على حساب الصحة العامة،

والبنوك التي خلقت كارثة اقتصادية.

وبـدلاً مـن فتـح المجـال الـديمقراطي، أصـبح مـن يملـك الشجاعـة الكافيـة للتحـدث علنًـا ضـد النظـام
اليوم عرضة اليوم لأن يتعفن في السجن أو المنفى مثل تشيلسي مانينغ وإدوارد سنودن، وذلك بعد
أن وضــع أوبامــا نفســه، خلال حملتــه الانتخابيــة الأولى، علــى يســار الســياسة التقليديــة عــبر خلفيتــه

وخبرته في تنظيم المجتمع.

والرئيــس الجديــد لإندونيســيا يــواجهه تحــديات خطــيرة، فالســعي لتحقيــق النمــو الاقتصــادي عمّــق
الفجـوة بين الأغنيـاء والفقـراء، ويبـدو وكـأن الإصلاح العسـكري أصـبح ذكـرى بعيـدة المنـال، فـالجنود لا
يــة خــا نطــاق القضــاء، وقــد أجــبر عــدم يزالــون خــا القــانون المــدني ويرتكبــون عمليــات القتــل بحر
الاسـتقرار الظهـور إلى الواجهـة لبعـض القضايـا الـتي تحتـوي علـى فـرص التغيـير الهيكلـي، مثـل إعـادة
النظر في قوانين الاستثمار ووضع ضوابط جديدة على صادرات التعدين، ولكن كما أظهرت السنوات

ياء. الـ  الماضية، فإن مثل هذه التدابير يمكن تحويلها بسهولة لتساهم في مزيد من إثراء الأثر



وما تحتاجه إندونيسيا اليوم ليس شخصًا كأوباما، ولكن رئيسًا قادرًا على القيام بتغييرات حقيقية
في طريقـة عمـل الأشيـاء، ولكـن للأسـف، لا أحـد مـن مرشحـي الرئاسـة اليـوم يبـدو قـادرًا علـى متابعـة

التغييرات الهيكلية اللازمة لتحقيق العدالة والازدهار.
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